
يكــا أن تنهــي دعمهــا لمــاذا يجــب علــى أمر
لدول الخليج؟

, يوليو  | كتبه جوش كوهين

ير نون بوست ترجمة وتحر

اعتـاد القـادة الأمريكيـون علـى تقـديم فـروض الـدعم والحمايـة للمملكـة العربيـة السـعودية، ولا يعـد
الرئيـس بـاراك أوبامـا اسـتثناءًا مـن هـذه القاعـدة؛ ففـي اجتمـاع عقـد مـؤخرًا في واشنطـن بين أوبامـا
ــة بين كــد أوبامــا مــرة أخــرى علــى “الشراكــة الإستراتيجي ــن ســلمان، أ ــائب ولي العهــد الأمــير محمد ب ون

الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

مــن هــذا المنطلــق، يجــدر بنــا التســاؤل حــول ســبب اســتمرار واشنطــن بالتزاماتهــا تجــاه العلاقــة مــع
الســعوديين ودول الخليــج الأخــرى؛ فرغــم حكمهــا مــن قِبــل حكومــات اســتبدادية، ســوء معاملتهــا
للنســاء، ومساهماتهــا في انتشــار التطــرف الإسلامــي، تختــار واشنطــن أن تــوائم نفســها مــع أنظمــة لا

تعكس القيم أو المصالح الأمريكية المفترضة.

الجواب على هذا السؤال يكمن في السياسة الأمريكية البالغة من العمر  عامًا، والتي صاغها في
بداية المطاف الرئيس جيمي كارتر؛ ففي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في عام ، تعهد كارتر
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بحمايــة التــدفق الحــر للنفــط مــن الخليــج العــربي، مشــيرًا إلى أن الغــزو الســوفييتي لأفغانســتان جلــب
القوات السوفيتية على مقربة من مضيق هرمز، الممر المائي الذي يعبر من خلاله معظم نفط العالم،

الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية حركة النفط في الشرق الأوسط.

في ذاك الوقت، ذهب كارتر إلى اعتبار أن دول الخليج الغنية بالنفط تشكلّ مصلحة حيوية للولايات
ــة، بمــا في ذلــك القــوة ي ــد بالــدفاع عــن المصالــح الأمريكيــة هنــاك “بــأي وســيلة ضرور المتحــدة، وتوعّ

العسكرية”.

منذ بزوغ ما يسمى بـ”عقيدة كارتر”، استمر كافة الرؤساء الأميركيين اللاحقين بمعاملة دول الخليج
باعتبارها مصلحة حيوية بالنسبة لواشنطن، حتى أوباما، وعلى الرغم من رغبته في انتشال الولايات
يــكي المتحــدة مــن حروبهــا المكلفــة في العــراق وأفغانســتان، التزم بمبــدأ ضرورة حمايــة الجيــش الأمر
يـة تـدفق الطاقـة مـن تلـك المنطقـة إلى العـالم”، وفقًـا لمـا جـاء علـى لتـدفقات نفـط الخليـج “لضمـان حر

لسانه.

ولكــن مــع ذلــك، العــالم تغــيرّ علــى مــدى العقــود الــتي تلــت التزام كــارتر بحمايــة دول الخليــج العــربي،
ويتــوجب علــى رئيــس الولايــات المتحــدة القــادم أن ينبــذ “عقيــدة كــارتر” ويســحب الوجــود العســكري

الأمريكي من دول الخليج.

يكا أن تفعل ذلك؟ ولكن لماذا يتوجب على أمر

أولاً وقبل كل شيء، الأمر نابع من التكلفة؛ لأن دافعي الضرائب الأميركيين ينفقون ثروة طائلة لإبقاء
حـوالي , جنـدي أمـيركي والعديـد مـن السـفن والطـائرات ضمـن منطقـة الخليـج؛ حيـث تشـير
التقديرات بأن تكلفة الوجود العسكري الأمريكي في الخليج تتراوح ما بين  مليار وحتى  مليار
دولار ســنويًا، كمــا يقــدر أحــد المحللين بــأن الولايــات المتحــدة أنفقــت . ترليــون دولار مــا بين عــامي

 و للحفاظ على تدفق النفط من الخليج.

تلك الأموال تشتد إليها الحاجة في أماكن أخرى؛ فالدين الإجمالي لواشنطن يبلغ اليوم  ترليون
دولار، وهو ما يغطي % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أن شيخوخة السكان في أمريكا
تضــع تكــاليف الاســتحقاقات الداخليــة، كالضمــان الاجتمــاعي والرعايــة الصــحية، علــى مســار غــير
مســـتدام، فضلاً عـــن أن الجمعيـــة الأمريكيـــة للمهنـــدسين المـــدنيين صـــنفت مـــؤخرًا البنيـــة التحتيـــة
للولايات المتحدة بدرجة +D، مستشهدة بـ”الحاجة الملحة لتحديثها”، الأمر الذي ينطوي على إنفاق
. مليار دولار بحلول عام ، أضف إلى ذلك المجموعة الوافرة من الأسباب المالية الأخرى التي

تقتضي تقليص الوجود الأمريكي في الخليج.

في هذا السياق، ولحسن الحظ بالنسبة للولايات المتحدة، فإن التغيرات الحاصلة في أسواق الطاقة
العالميــة اليــوم جعلــت هــذا الأمــر ممكنًــا؛ فبفضــل ازدهــار صــناعة اســتخراج النفــط، يمكــن للحفــارات
الأمريكيــة الآن اســتخراج النفــط مــن الصــخر النفطــي، ممــا يفســح البــاب أمــام الوصــول إلى إمــدادات
جديدة هائلة من النفط المحلي؛ فقبل عامين تفوقت الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية



كبر منتج للنفط في العالم، ونتيجة لذلك، وفي عام ، استوردت الولايات المتحدة % فقط كأ
. من النفط الذي اعتادت على استيراده، وهو أدنى مستوى لاستيراد النفط في البلاد منذ عام

ــواردات النفطيــة أيضًــا خلال العقــود ــات المتحــدة تطــور مصــادر ال وعلاوة علــى ذلــك، شهــدت الولاي
الأخيرة، حيث شهدت الواردات النفطية من دول الخليج العربي انخفاضًا سريعًا، ويُتوقع أن تطّرد
, أي بحدود ، بحلول عام %​​ هذه الواردات بالانخفاض حتى تصل إلى نسبة
برميل فقط في اليوم الواحد، وستختفي هذه الواردات تمامًا في السنوات اللاحقة، وفي الوقت عينه،

ارتفعت حصة النفط المستورد من كندا لأكثر من الضعف في السنوات الـ الماضية.

 وفقًا لدراسة أجراها البيت الأبيض مؤخرًا، تبين بأن استهلاك الولايات المتحدة للنفط في عام
كـان في أقـل مسـتوى لـه منـذ عـام ، علـى الرغـم مـن حقيقـة أن الاقتصـاد الأمريـكي نمـا بنسـبة
يـادة كفـاءة اسـتخدام الوقـود وانتشـار مصـادر الطاقـة البديلـة، %؛ و يُنسـب هـذا الانخفـاض إلى ز
حيث يقدر عدد من المحللين بأن الولايات المتحدة ستصبح قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي النفطي

. بحلول عام

حتى لو افترضنا جدلاً بأن نفط الخليج سيبقى بحاجة للحماية، فيجب على الولايات المتحدة حينها
أن تترك للصين والدول الآسيوية الأخرى عبء تحمل هذه المهمة؛ فأمريكا تستورد % فقط من
كــبر نفطهــا مــن دول الخليــج، في حين تســتورد الصين، الــتي تجــاوزت الولايــات المتحــدة باعتبارهــا أ

كثر من % من احتياجاتها من النفط من منطقة الخليج. مستورد للنفط في العالم، أ

إذن يبــدو الأمــر في جــوهره اليــوم كالتــالي: الولايــات المتحــدة تــدعم أمــن الطاقــة لأعــتى منافســيها
الاقتصاديين والجيوسياسيين في القرن الـ، الأمر الذي لا يمكن أن نصفه بالمنطقي؛ وإذا كان يمكن
أن نصنف أي تصرفّ للولايات على أنه “صفقة أمريكية سيئة”، كما يقول دونالد ترامب، فإن هذا

التصرف ينطبق بشدة على ذلك.

يشير البعض بأن “عقيدة كارتر” لعبت دورًا في جر الولايات المتحدة إلى ثلاث حروب في منطقة الخليج
العــربي، وحــتى نكــون منصــفين، لم يكــن النفــط ســوى أحــد العوامــل الــتي ســاهمت في تلــك التــدخلات
الأمريكية، ومن المبالغة حقًا أن نصف عمليات واشنطن العسكرية في الخليج العربي باسم “حروب
النفط”، ولكن مع ذلك، يحق لنا التساؤل عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ حقًا إلى إنفاق الدم

والثروات ضمن الخليج لولا “عقيدة كارتر” وإدمان البلاد التاريخي على النفط المستورد.

لقد حان الوقت لترى واشنطن الخليج العربي باعتباره مصلحة هامشية لا حيوية، حيث ينبغي أن
يبتدر الرئيس المقبل ولايته بالقول إن “عقيدة كارتر” لن تبقى محور السياسة الأميركية.
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